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تبدو عليه؟

, مارس  | كتبه مارك نيلر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

فجأة، أصبح كل شيء بالنسبة لمارك زوكربيرغ على المحك، إنجازاته ومصداقيته ومستقبل شركته. وفي
الـوقت الـذي ينتظـر فيـه العـالم منـه أن يتحـدث، يقـرر زوكربـيرغ التزام الصـمت. ولأيـام طويلـة، لم يظهـر
يــوني، أو يــدلي بتصريــح صــحفي، أو حــتى يكتــب كلمــة أو تعليــق علــى صــفحته زوكربــيرغ في حــوار تليفز
الشخصية على فيسبوك. يبدو أن الرجل، الذي يمتلك موقعا إلكترونيا يلج إليه مليارات الأشخاص
يوميا حول العالم، قد اختفى من على وجه الأرض. مع مرور الوقت، تفاقمت التساؤلات حول سبب
كــبر موقــع للتواصــل الاجتمــاعي الخــروج عــن عــدم إدلاء زوكربــيرغ بــأي تصريــح. وبعــد أن قــرر رئيــس أ
صمته بعد خمسة أيام، أفسد زوكربيرغ كل شيء. فمنذ أن تم الإعلان عن فضيحة فيسبوك في نهاية

الأسبوع الماضي، يعيش زوكربيرغ حالة من الاضطراب.

تتمثل الفضيحة في أن البيانات الخاصة بخمسين مليون مستخدم لموقع فيسبوك تم اختراقها. وقد
يــكي الحــالي، دونالــد ترامــب، في الفــوز بالانتخابــات الرئاســية ساعــدت هــذه البيانــات الرئيــس الأمر
الأمريكيــة الأخــيرة. في الواقــع، اســتغلت هــذه البيانــات بطريقــة غــير قانونيــة وملتويــة مــن قبــل شركــة
تدعى “كامبريدج أناليتيكا” من أجل توجيه دفة الانتخابات لصالح ترامب. ولكن كل هذا يعتبر جزءا
من القصة. أما الجزء الآخر، فينطوي على صمت زوكربيرغ لأيام طويلة والأسباب وراء هذا التصرف
كبر شركة في العالم، وإحدى أخطر العجيب. ساهم كل ذلك في تسليط الضوء على شخصية صاحب أ

مشاكله، ألا وهي طريقة تعامله مع النقد والأزمات، أو ربما ما هو أبعد من ذلك، “حبه لذاته”.
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فجأة، أصبح كل شيء بالنسبة لمارك زوكربيرغ على المحك، إنجازاته ومصداقيته
ومستقبل شركته. وفي الوقت الذي ينتظر فيه العالم منه أن يتحدث، يقرر

زوكربيرغ التزام الصمت

وجه شاحب، وبعض الوزن الزائد

مؤخرا، ظهر الشاب الصغير، مارك زوكربيرغ، شاحب الوجه، وقد ازداد وزنه قليلا. في الحقيقة، ترع
زوكربيرغ في منزل أبيض مصنوع من الخشب يقع على ضفة نهر هدسون، على بعد ساعة بالقطار
من مدينة مانهاتن. وكان زوكربيرغ الولد الثاني من بين أربعة أشقاء، وكان والداه يطلق عليه لقب
“الأمير”. وقد أسس زوكربيرغ شركته بعد فكرة راودته مع مجموعة من زملائه الطلبة، التي نتج عنها

شبكة التواصل الاجتماعي، “فيسبوك”.

يســتخدم موقــع فيســبوك حاليــا قرابــة مليــاري شخــص. بمعــنى آخــر، هنــاك شخــص مــن بين ثلاثــة
أشخـــاص في العـــالم يملـــك حسابـــا في الموقـــع. وتقـــدر القيمـــة السوقيـــة للشركـــة، الـــتي تقـــع في وادي
كثر من ميزانية ألمانيا بأسرها. ومنذ أن تأسست الشركة، تبنى السيليكون، بنحو  مليار دولار، أي أ
زوكربيرغ فكرة واضحة، ألا وهي أن يحول العالم إلى أسرة كبيرة، وأن يجعله مكانا أفضل. وتعد هذه

القصة ما دأب زوكربيرغ والخبراء الاستراتيجيون في العلاقات العامة داخل شركته، على روايتها لنا.

ينظـر هـؤلاء الخـبراء إلى فيسـبوك علـى أنـه المجـال الـذي يربـط بين الأصـدقاء والمعـارف والأقـارب. كمـا
يــة الكفــاح مــن أجــل يرونــه علــى أنــه المنتــدى الــذي اســتطاعت مــن خلالــه شعــوب الــدول الديكتاتور
الديمقراطية والحرية. وخلال السنوات الماضية، أصبح زوكربيرغ مليارديرا ورب أسرة، إلا أن مظهره لم
يتغــير كثــيرا. فلا يــزال زوكربــيرغ يظهــر بقميصــه المعتــاد وسترتــه الرماديــة بالإضافــة إلى الجينز، في حين

يرتدي نعله الجلدي أحيانا.

“الأشخاص يثقون في أشخاص مثلهم، وليس في المؤسسات”

وقع تنقيح هذه القصة الجميلة عن زوكربيرغ وتزويقها، لتخفي الوجه غير البطولي لأغنى شاب في
ير أخرى تؤكد العالم. فعلى سبيل المثال، توجد ادعاءات تفيد بأن زوكربيرغ سرق فكرة فيسبوك، وتقار
يـد. علـى الرغـم مـن ذلـك، أنـه انشـق عـن أصـدقائه وممـولي الفكـرة بعـد أن حصـل منهـم علـى مـا ير
تخفي الصورة التي يحاول زوكربيرغ تسويقها بشأن شركته وراءها حقيقة واحدة، ألا وهي أن شركة
فيسبوك كانت منذ تأسيسها مختلفة عن باقي الشركات. ففي حين أن شركات صناعة السيارات لا
تــبيع ســوى الســيارات، وشركــات الأدويــة تتخصــص في بيــع الأدويــة، تــبيع فيســبوك “الألفــة”. فمنــذ
كد زوكربيرغ، قائلا: “عائلتك هنا، وأصدقائك أيضا هنا، وهنا ستعرف كل شيء عنهم وعن البداية، أ

العالم من حولك”. وبالفعل، بدا ذلك أمرا جديدا ومختلفا.

حاليا، يثق في زوكربيرغ ملايين الأشخاص، لدرجة أنهم لم يترددوا في وضع



تفاصيل حياتهم الخاصة بين يدي شركته، وكان ذلك نتيجة لمهارته في عرض
نفسه

قبل ذلك بفترة قصيرة، صرح مارك زوكربيرغ، أن “الأشخاص يثقون في أشخاص مثلهم، وليس في
المؤسـسات”. وتعتـبر هـذه المقولـة سر نجـاح زوكربـيرغ، حيـث أدرك قبـل الكثيريـن مـن أبنـاء جيلـه كيـف
ستغير الإنترنت من طبيعة الأشخاص، وسينعكس ذلك على المجتمع بأسره. فقد بلغت ثقة هؤلاء
الأشخاص إزاء المؤسسات والدولة أدنى مستوياتها، وقد كانوا في حاجة إلى أشخاص ووجوه جديدة
يســتطيعون التفاعــل معهــا. تبــنى زوكربــيرغ هــذه الســياسة منــذ تأســيس شركتــه، حيــث يحــاول إعلاء
شـأن الفـرد، والتقليـل مـن شـأن المؤسـسات. فعلـى سبيـل المثـال، تحـول فيسـبوك في الـوقت الحـالي
بالنســبة للعديــد مــن الأفــراد إلى مؤســسة لنــشر الصــحف ووكالــة أســفار وألبــوم صــور. فمــن خلال
فيسـبوك، يقـرأ الأشخـاص أحـدث الأخبـار، سـواء كـانت حقيقيـة أو زائفـة، كمـا يطلعـون علـى وجهـات
الســفر الــتي يــوصي بهــا الكثــير مــن المســتخدمين، كمــا يعرفــون أي حفلــة موســيقية مــن المفــترض أن

يذهبوا إليها.

يتمتع بمهارة في عرض نفسه

نجحت خطة مارك زوكربيرغ، وأصبح صوته مألوفا، في حين أصبح شخصا يعرفه الجميع بصورة ما.
لقد أصبح زوكربيرغ الرجل الذي غيرّ العالم، ولكنه لم يتغير. وحاليا، يثق في زوكربيرغ ملايين الأشخاص،
لدرجة أنهم لم يترددوا في وضع تفاصيل حياتهم الخاصة بين يدي شركته، وكان ذلك نتيجة لمهارته في

عرض نفسه.

يضم وادي السيليكون مجموعة من الشركات التي تقدر رؤوس أموالها بالمليارات، ولكنها بدأت من
الصفر. ويعتبر ستيف جوبز، أحد رؤساء هذه الشركات، الذي فضل أن يحيط نفسه وشركاته بحاجز
مـن الصـمت والانعـزال عـن العـالم الخـارجي، علـى الرغـم مـن أن قصـة شركـة “أبـل” ومؤسسـها، وقـع



تجسيدها بالفعل في العديد من الأعمال. والأمر سيان بالنسبة للعديد من رؤساء الشركات الآخرين
الذين لا يتحدثون إلا عندما يرغبون في توجيه رسالة للعالم. وقد جعل هذا الأمر الأشخاص يعتقدون

ية. أن طبيعة مهمة شركاتهم والسرية المحيطة بها تشير إلى أنها مؤسسات دينية وليست تجار

تعد “صورة مارك زوكربيرغ” أهم جانب تروج له شركة فيسبوك، ويهتم خبراء
كثر منه شخصيا. ولذلك، يتدخل هؤلاء الخبراء التواصل في شركته بذلك أ

لتنقيح منشوراته على موقع فيسبوك، وفي بعض الأحيان، يكتبونها بأنفسهم

يدرك زوكربيرغ هذا المفهوم جيدا، إلا أنه قرر أن تسلك شركته دربا آخر مغايرا لكل الشركات الأخرى.
كد زوكربيرغ أنه لم يعد يوجد أمر يسمى “الخصوصية”. وبالفعل، نشر زوكربيرغ وحيال هذا الشأن، أ
صورا له ولزوجته على الإنترنت، كما نشر صورا ليوم زفافه، وأخرى له أثناء احتفاله مع زوجته بالأعياد
اليهودية، وصورا برفقة أطفاله أثناء احتفاله برأس السنة الصينية. وبالتالي، أصبح ما يجب أن يكون

أمرا خاصا، يصور في مشاهد متقنة للغاية، ويعرض للجمهور.

حاول التبسم ولكن ابتسامته تلاشت

تعـد “صـورة مـارك زوكربـيرغ” أهـم جـانب تـروج لـه شركـة فيسـبوك، ويهتـم خـبراء التواصـل في شركتـه
كثر منه شخصيا. ولذلك، يتدخل هؤلاء الخبراء لتنقيح منشوراته على موقع فيسبوك، وفي بذلك أ
بعــض الأحيــان، يكتبونهــا بأنفســهم، لأن فيســبوك كــان ولا يــزال مــارك زوكربــيرغ. ويــدعي البعــض أن
زوكربيرغ لا يجري مقابلات صحفية، كما أنه لا يفضل الحديث مع الصحفيين. ولا يعتبر هذا الكلام
كان يتحدث بطلاقة ويم ، صحيحا، فعندما ظهر زوكربيرغ في أول مقابلة تليفزيونية له في سن
ويتفاعل مع الطرف المقابل، كما لو كان واقفا أمام جمهور بالملايين. وفي الأثناء، كانت طبيعة الأسئلة

التي وجهها له مقدم البرنامج تشير إلى أنه “الطفل المعجزة”.

قبل ثمان سنوات، تحديدا في صائفة سنة ، ظهر مارك زوكربيرغ أمام صحفيّين من صحيفة
“وول ستريت جورنال” على منصة أحد المؤتمرات الرقمية. وقد كان اللقاء عبارة عن مقابلة أمام
الكاميرات تُبث وقائعها على الإنترنت. وقد سأله الصحفيان عن عامل الأمن فيما يتعلق بالبيانات
يـد مـن يـد كسـب المز علـى موقـع فيسـبوك، ولكنـه تهـرب مـن الإجابـة وتحـدث في أمـور أخـرى وكأنـه ير
الوقت. لكن الصحفيين أصرا على الحصول على إجابة واضحة، ما دفعه إلى فقدان السيطرة على
أعصـابه، وتلاشـت الابتسامـة مـن علـى وجهـه سريعـا، في حين تصـبب العـرق مـن جـبينه، وكـان يبتلـع
يقــه بصــعوبة. وتحــول أقــوى رجــل في العــالم إلى مجــرد تلميــذ في المدرســة، كــان يحــاول أن يغــش في ر

امتحان الرياضيات ولكن أمره فضح للعيان.

كان ظهوره على ذلك النحو بمثابة كارثة لفيسبوك وله شخصيا. فقد بدا أن
زوكربيرغ لا يعرف كيفية تفسير طبيعة عمله أمام اثنين من مستخدمي موقعه



كانت تلك إحدى اللحظات النادرة التي شعرنا فيها أننا نواجه مارك زوكربيرغ الحقيقي، على اعتباره
شخصــا تشــوبه العديــد مــن الأخطــاء. وكــان ظهــوره علــى ذلــك النحــو بمثابــة كارثــة لفيســبوك ولــه
شخصيا. فقد بدا أن زوكربيرغ لا يعرف كيفية تفسير طبيعة عمله أمام اثنين من مستخدمي موقعه.
وبالتالي، عززت هذه المقابلة الشكوك التي كانت تحوم حول موقع فيسبوك منذ نشأته، والتي تحيل
كد زوكربيرغ شخصيا. ربما يكون هذا إلى أن كل البيانات الخاصة بالمستخدمين ليست آمنة، مثلما أ
الأمر من الأسباب التي تجعل زوكربيرغ نادرا ما يقوم بحوارات صحفية. فكلّما قام بلقاء ما، كان ذلك

يعني وقوع فيسبوك في المشاكل، ليسعى زوكربيرغ لاحقا للحد من الأضرار.

بالتوازي مع ندرة ظهوره الإعلامي، يستخدم زوكربيرغ حسابه على فيسبوك كلما أراد إخبار العالم بأمر
يــد إظهارهــا للنــاس. ومــن الناحيــة العمليــة، يعتمــد مــا، حــتى يتســنى لــه التحكــم في الصــورة الــتي ير
زوكربيرغ أسلوب التواصل ذاته الذي يستخدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يكتفي بنشر

تغريدات ويتفادى مواجهة الإعلام.

الصديق الصلب الذي يواجه المخاوف بابتسامة

في كل الحالات، لا يتبنى زوكربيرغ طريقة التفكير ذاتها مثل ترامب بشكل كبير. في المقابل، ومنذ فترة،
عمد زوكربيرغ إلى تكريس صورة لنفسه على أنه رجل دولة، حيث ألقى خطابا أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة، كما أنه أسس مؤسسة تجمع بين النشاط الخيري والنشاط الربحي، تهدف إلى حل
المشاكل الاجتماعية الخطيرة. وخلال العام الماضي، قام زوكربيرغ بجولة في الولايات المتحدة كما لو أنه
مرشــح رئــاسي، حيــث كــان هنــاك مصــور يرافقــه باســتمرار. وفي الأثنــاء، وقــع تنظيــم تحركــاته بشكــل
مــدروس وإضفــاء هالــة عليهــا أثنــاء عرضهــا علــى موقــع فيســبوك، حــتى أن متــابعي حســابه، البــالغ

عددهم  مليون شخص، شعروا كما لو أنهم يرافقونه في جولته.

وفي الأوقـات الجيـدة، تبـدو الصـورة الـتي يحـاول زوكربـيرغ ترويجهـا وكأنهـا تعكـس الواقـع فعلا. ولكـن
عنـــدما تغـــير إدارة فيســـبوك إعـــدادات الخصوصـــية، ويبـــدأ المســـتخدمون في القلـــق حـــول حقيقـــة
ســيطرتهم علــى بيانــاتهم الشخصــية، تتصرف إدارة الموقــع علــى أنهــا الصــديق الصــلب الــذي يحــاول
صرف مخاوفــك بابتسامــة. وقــد حــاول زوكربــيرغ مواجهــة العــالم في خضــم الأزمــة الحاليــة مــن خلال
حســابه علــى فيســبوك، حيــث قــال: “آســف، نرجــو أن تتحلــوا بــالصبر، ســنهتم بهــذا الأمــر”. غالبــا مــا
اعتمــد زوكربــيرغ هــذا الأســلوب، وبذلــك نجــح في التعامــل مــع المشاكــل علــى مــدى ســنوات. وكــان
المســتخدمون يغفــرون زلات زوكربــيرغ، أو علــى الأقــل لم يقومــوا بحــذف حسابــاتهم مــن علــى الموقــع

وتطبيق الرسائل القصيرة. ولكن الأمور مختلفة تماما هذه المرة.

في الواقع، يتعلق الأمر بتهمة خطيرة جدا، ألا وهي اتهام النموذج الربحي
لشركة زوكربيرغ بجعل الانتخابات الديمقراطية قابلة للتلاعب في دولة مثل
الولايات المتحدة، فضلا عن تورطه في بيع البيانات الشخصية للمستخدمين

بالجملة



ملامح تغيير جدي

تدور القضية بالأساس حول ما يفعله فيسبوك بالبيانات الخاصة بمستخدميه، والأطراف التي تقع
بين يديها هذه البيانات. وهذه المرة، ما يحتاج زوكربيرغ شرحه لا يتعلق ببعض الجوانب التقنية التي
يمكنـه تحليلهـا بشكـل مفصـل حـتى يسـتوعبها خـبراء التقنيـة. في الواقـع، يتعلـق الأمـر بتهمـة خطـيرة
جدا، ألا وهي اتهام النموذج الربحي لشركة زوكربيرغ بجعل الانتخابات الديمقراطية قابلة للتلاعب في
دولــة مثــل الولايــات المتحــدة، فضلا عــن تــورطه في بيــع البيانــات الشخصــية للمســتخدمين بالجملــة،
ية لحماية خصوصية المستخدمين الذين يعود إليهم الفضل ناهيك عن عدم اتخاذ التدابير الضرور
في ازدهار شركته. وقد شاهد العالم كله كيف أن زوكربيرغ وشركة فيسبوك فقدا السيطرة تماما على

كل المعلومات الحساسة ضمن حسابات المستخدمين.

كثر من القضية القانونية الأهم من ذلك، على ما يبدو أن زوكربيرغ يعاني من مشكل سبب له ضررا أ
نفسـها، حيـث سـلطت المعلومـات الـتي تـم كشفهـا، ضغطـا كـبيرا علـى فيسـبوك، وفضحـت تفاصـيل
جديـدة للـرأي العـام. وقـد مثلـت هـذه الحقـائق حلقـة جديـدة ضمـن سلسـلة مـن الفضائـح المرتبطـة

بالانتخابات الرئاسية الماضية في البيت الأبيض.

من بين هذه الفضائح، يذكر أن قسم آخر الأخبار في فيسبوك، قام بحذف المنشورات التي تتطرق إلى
ترامب والحزب الجمهوري، ولذلك تواجه الشركة اتهامات بالتعتيم السياسي. في المقابل، تدور أغلب
التهم حول روسيا، التي تمكنت من خلال الاستعانة بالآلاف من الحسابات الوهمية على فيسبوك
ومنصـات التواصـل الاجتمـاعي، مـن التـأثير علـى السـباق الانتخـابي. وبالتـالي، وجـد فيسـبوك نفسـه،

دون علم منه، أداة في صلب اللعبة السياسية القاتمة بين الولايات المتحدة وروسيا.

يبا على حاله في النهاية، يبقى كل شيء تقر

نشرت المجلة الاقتصادية الأمريكية “وايرد” تقريرا مطولا قبل بضعة أسابيع، يقدم نظرة على كيفية
التعامــل الإعلامــي لشركــة فيســبوك ومالكهــا مــارك زوكربــيرغ مــع مثــل هــذه الأزمــات، ومــدى صــعوبة



يـارة هـذه الشركـة، الـتي بـدأت للتـو تـدرك خطـورة المسـؤولية الملقـاة علـى عاتقهـا بسـبب الظفـر بـإذن لز
حجمها ونفوذها. وتخوض هذه الشركة صراعا مع نفسها ومديريها، وتط تساؤلات حول حجم
الانفتاح الضروري أثناء معالجة المشاكل. وفي النهاية، يبقى كل شيء على حاله في هذه الشركة. عندما
ــالحضور إلى واشنطــن خلال الخريــف ــا الكــبرى ب أمــر مجلــس الشيــوخ الأمريــكي شركــات التكنولوجي
الماضي، على غرار فيسبوك، وتويتر وغوغل، لم يستجب الرؤساء المديرون لهذه الشركات لطلب أعضاء
المجلــس، بــل اســتمعوا لنصائــح المحــامين. ويبــدو أن هنــاك أمــورا مهمــة يمتنــع مــارك زوكربــيرغ عــن

الإفصاح عنها، سواء للعالم أو لأصدقائه على فيسبوك.

بينما كان زوكربيرغ في السابق يرد على الأسئلة المهمة من خلال الاعتراف
بخطئه، إلا أن الأسئلة المطروحة هذه المرة ليست سهلة، ولا يمكن التخلص

منها ببساطة مثل تدوينة محرجة يتم حذفها من فيسبوك

علـى سبيـل المثـال، صرح أليكـس سـتيموس، المـدير المسـؤول عـن سلامـة البيانـات في شركـة فيسـبوك،
خلال تحقيق داخلي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر سنة ، أن لديه أدلة واضحة على استغلال
روسيا لموقع فيسبوك من أجل التلاعب بالحملة الانتخابية الأمريكية. وحسب تقرير نشرته نيويورك
تايمز، تردد مديرو الشركة حول نشر المعلومات التي بحوزتهم، في حين يشار إلى أن أليكس ستيموس
تمت نقله قبل أيام إلى قسم آخر داخل الشركة. ربما لم تضرب فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا مارك
زوكربيرغ وشركته على حين غرة، مثلما فعلت في المرة الأولى. فعلى الأرجح كانت إدارة فيسبوك تعلم
منـذ سـنة  عـن وجـود عمليـة تسريـب للمعلومـات. وقـد طلبـت مـن شركـة كامبريـدج أناليتيكـا

حذف تلك المعلومات، ولكن لا أحد كانت لديه السلطة لتنفيذ ذلك الأمر.

آسف، نرجو أن تتحلوا بالصبر، سوف نهتم بهذا الأمر

يرغب الجميع في معرفة موقف زوكربيرغ إزاء هذه الأزمة، ولكن خلال كل الأزمات الأخيرة، التزم هذا
الرجل بالخطاب ذاته في كل المناسبات. فقد كتب تدوينة مطولة، قال فيها: “آسف، نرجو أن تتحلوا
بـالصبر، سـوف نهتـم بهـذا الأمـر”. وبينمـا كـان زوكربـيرغ في السـابق يـرد علـى الأسـئلة المهمـة مـن خلال
الاعتراف بخطئه، إلا أن الأسئلة المطروحة هذه المرة ليست سهلة، ولا يمكن التخلص منها ببساطة
مثل تدوينة محرجة يتم حذفها من فيسبوك. وتعد الطريقة التي يتعامل بها زوكربيرغ وشركته مع
كثر، في خضم أسوأ أزمة كثر فأ هذه المشاكل، على الأرجح السبب الأول وراء تقهقر موقع فيسبوك أ

تعصف به منذ تأسيسه.

دفعت هذه الفضائح السياسيين والحكومات ووسائل الإعلام حول العالم للتساؤل حول مدى قدرة
واحــد مــن أقــوى رؤســاء الشركــات في العــالم، علــى الاضطلاع بالمســؤولية الــتي ترافــق هــذا الــدور الــذي
يلعبه. وفي بورصة وول ستريت، شرع المستثمرون في النأي بأنفسهم عن أسهم فيسبوك، وسجلت
تعاملات الشركة خسائر وصلت إلى مليارات الدولارات. وقد حاول الموظفون في الشركة توجيه بعض
الرسائل عبر توتير وفيسبوك للحد من الخسائر، فيما بقي زوكربيرغ مختفيا عن الأنظار. وتدور الأخبار



حول عدم تمكنه إلى حد الآن من الإشراف على اجتماع داخلي في مقر الشركة.

بعد وقت قصير من اندلاع الأزمة، تبينّ أن زوكربيرغ باع حوالي  ألف من
أسهم شركة فيسبوك، خلال الأيام القليلة الماضية، أثناء التزامه الصمت.

وبالتالي، من الواضح أن زوكربيرغ يواصل التصرف وفقا للأسلوب ذاته، كما لو
أن شيئا لم يحدث

في النهاية لا يمكنك أن تعرف ما إذا كان فعلا قد أدرك حقيقة ما يجري

يخـوض حاليـا حـاكم العـالم الرقمـي مـا يمكـن اعتبـاره أهـم معركـة في حيـاته. ولكـن حـتى قبـل أن تبـدأ
المعركة فعليا، كان هذا الرجل غائبا عن المشهد الإعلامي، كما لو كان تائها. وبعد صمته التام الذي
تواصـل لخمسـة أيـام، وعمـل وكـالات الأنبـاء علـى نـشر رسائـل متسرعـة، خـ زوكربـيرغ أمـام وسائـل

الإعلام، الخطوة التي كانت لتبدو بديهية في مثل هذه الوضعيات، لم تكن كذلك بالنسبة له.

عنــدما حــان وقــت ظهــوره، ارتــدى زوكربــيرغ قميصــه ذو الأكمــام الطويلــة، بــاللونين الرمــادي والأزرق،
أمام كاميرات قناة “سي أن أن” الأمريكية، وأجرى لقاءات مع صحيفة نيويورك تايمز، مجلة وايرد،
يكــود المتخصــصة في مجــال التكنولوجيــا. وعمــد زوكربــيرغ خلال هــذه اللقــاءات إلى الاعتــذار، ومدونــة ر
كثر غامضة كلما تعمق الأشخاص في الاستماع إليها أو قراءتها. ويبدو الأمر كثر فأ وقدم وعودا تبدو أ
مرة أخرى كما لو أن زوكربيرغ بصدد عرض واحدة من تدويناته أمام شاشات التلفزيون عوضا عن

نشرها على فيسبوك.

في النهاية، لا يمكننا أن نعرف ما إذا كان فعلا يدرك حقيقة ما يجري. وقد تساءل الكثيرون حول ما
إذا كان عليهم تصديقه مرة أخرى. فقد اعتذر زوكربيرغ، ووعد بإدخال تحسينات. ولكن أفعاله تحيل
ية على شركته. فبعد وقت قصير من اندلاع الأزمة، تبينّ إلى أنه لا يرغب فعليا في إدخال تغييرات جذر
أن زوكربيرغ باع حوالي  ألف من أسهم شركة فيسبوك، خلال الأيام القليلة الماضية، أثناء التزامه
الصمت. وبالتالي، من الواضح أن زوكربيرغ يواصل التصرف وفقا للأسلوب ذاته، كما لو أن شيئا لم

يحدث.
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